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  بسم الله الرحمن الرحيم 

     مقدمة 

الحمد  الذي أنزل على عبده الكتاب، ولم يجعل له عوجا، الحمد  الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، الحمد  الذي أجرى   
َ  َ  َ و أ نز ل  (بفضله،   السحاب أ ز و اج ا ِ  َ م ن   َ  ب ه   ف أ خ ر ج ن ا  م اء   َ    ِِ   َْ َ   ً  الس م اء   ْ  َ ْ  َ َ   ً  َ ش تى        ََّ  ِ   ن ـب ات   ٍ  َ َّٰ م  ن  جل    ) 53(طه  )  ِّ    ََّ    ق   ِ م           ّ فقال  (    َ ن  و ار ع و ا  ائل:  ْ    ك ل وا   َ ْ  َ     ُ  ُ
ثره وصار على  أله وصحبه، ومن اقتفى  آ  كملان، على المبعوث رحمة للعالمين، وعلىتمان، الأوالصلاة والسلام الأ   )54(طه  )َ   َْ  َ  ُ ْ أ ن ـع ام ك م  

  لى يوم الدين. إ دربه 

  بعد:  ماأ ثم 

عمة الحيوانية، وظل  طلأ علق تا  موخاصة  يجوز ومالا يجوز    يشربون وما  كلون وما   مر ماأمم والشعوب قديما في  اختلفت الأ فقد      
ا، فوجه الله سبح إمور  رجعت الأأسلامية التي  الإن جاءت الشريعة  ألى  إالحال هكذا،   انه وتعالى نداء خاصا للمؤمنين،  لى نصا

كلوا من طيبات ما رزقهم، و أمرهم  أ ن يؤدوا حق النعمة بشكر المنعم جل شانه، وعلت قدرته، وفي هذا السياق ميز سبحانه  أ ن 
مور دنياهم  أسلمين ممن يخالطون المسلمين في  غير الم أنكحةظهر حكم أطعمة، و أطعمة، كما  الطيب من الأ وتعالى بين الخبيث و 

  ومعاشهم. 

وخاصة  مما يتطلب بيان الحكم الشرعي،   المشاركة في الطعام، أو إرادة الزواج،  -   بلا شك   -ذا والجوار، يقتضيان  إ فالمخالطة        
ت ملحا  ن هذا الأ أ م نتيجة الانفتاح  أمر،  سواق  أعلى  كثر من السابق نظرا لما يعرفه واقع المسلمين في بلاد المهجر، وحتى في بلدا

لتالي  مر الذي سهل عملية التصدير و الأ   بلدان غير المسلمين، ن  أزاما على علماء الأمة ومجتهديها  صبح لأ الاستيراد فيما بينهم. و
ذا الخصوص فكان التنزيل الواضح لتلك الأحكام    حكام الشرعية بما يناسب واقعيبثوا الأ المسلمين اليوم وبما يستجد فيه من نوازل، 

لرحمة و  أتت  و التي  المسلمين،الحكمة،  الحرج عن  ورفع  العنت  العرض بحول الله، حكم طعام غير    إزالة  هذا  وسنبين من خلال 
  و من غيرهم... أ  المسلمين، سواء من أهل الكتاب، 

ل  ل ك م  الط ي  ب ات  قال تعالى: ( ُ ال ي ـو م  أ ح     َِّ َّ     ُُ  َ َّ  ُِ   َ ل  ل ك م  و ط ع ام ك م  ح ل  له  م    ْ   َْ  ََ  ُ  ُْ  ِ  ٌّ  َُّ ْ و ط ع ام  ال ذ ين  أ وت وا ال ك ت اب  ح    َ  ُْ َّ  ٌّ  ِ َ    َِ  ْ    ُ  ُ   َ  َِّ    ُ  ََ   .5المائدة:   ) َ  

مفهوم  هم لا يحل، ولذلك وجب تحرير  ن طعام غير أعلى  بمفهومها    هل الكتاب كما دلت أية دالة بمنطوقها على حل طعام  هذه الآ
  . أهل الكتاب الذين لم تشملهم الآية  بيان حكم طعام من سوى مع   ،الطعام والمقصود منه 

صيلية) طعام غير المسلمين     (دراسة 
  رشيد آيت سعيد الباحث 

حث في سلك الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية مراكش     أستاذ 
  تحت إشراف الأستاذ الدكتور: حميد الصولبي

  جامعة القاضي عياض  
  المغرب
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ُّ وعرضنا هذا سينكب       لطعام    على بيان الحكم في ذلك من خلال مجموعة مباحث،                   في    لبيان حقيقته ومعناهشملت التعريف 
ِ  ٌّ  َّ ُ ْ و ط ع ام  ال ذ ين  أ وت وا ال ك ت اب  ح ل  ل ك م  (  قوله تعالى:  مسمى الطعام في ن يدخل تحت  أ ما يمكن    كذا  اللغة،  َ    َِ  ْ    ُ  ُ   َ  َِّ    ُ  ََ وكذلك    )5(المائدة    ) َ  

هل الكتاب؟   أشروط لحليته عند    هل هناك  : م هو طعام مخصوص؟ كذلكأ عام  هل الكتاب يشمل كل طأهل طعام    تضمنت معرفة: 
تفاد منه  سالمخالف لصريح الآية الذي ي فهوم المخر على آكذلك سنعرج في مبحث   ،شرط و أطلاقه دون قيد إمر فيه على  ن الأأ م أ
م هو مخصوص بطعام دون طعام؟ ثم سنبين  أطلاقه كذلك،  إ مر على  نعلم هل هذا الأحتى    هل الكتاب لا يحل طعامهم،أن غير  أ

وس،   خير سنعرض بعض الفتاوى  والملاحدة، وفي الأ   وحكم المرتدين والصابئة،حكم طعام من لهم كتاب ومن لهم شبهة كتاب كا
ئح غير المسلمين، س    و خارجه. أسواق، داخل بلاد المسلمين  و المقتناة في الأأواء المستوردة المعاصرة في حكم ذ

  هداف البحث: أ

o ؟ الوقوف على المقصود من طعام غير المسلمين  

o   ،والصابين، والملاحدة،  ندهم شبهة كتاب، ونصارى بني تغلبو ممن عأبيان حكم طعام غير المسلمين ممن عندهم كتاب ،
  وغيرهم.

o  قوال العلماء فيه. أ يراد إ بيان التأصيل الشرعي في ذلك، و 

 ول: المبحث الأ 

  الطعام في اللغة: 

ُ  ْ ف إ ذ ا ط ع م ت م  (   :التنزيل بن منضور الطعام في اللغة اسم لكل ما يؤكل وفي اقال        ْ  َِ ر وا  َ ِ َ     ُ    ف ان ـت ش  عن ابن عباس   وروى  )53(الأحزاب    )َ    َْ  ِ
طقوا  أ ذا  إهل الحجاز  أو   ذا شرب ماءها كما يشبع من الطعام.إنسان  أي يشبع الإ  ا طعام طعم وشفاء سقم،أ   :نه قال في زمزم أ

م يعنون به البر      1خاصة.                         ُ ُّ الطعام فا

قرار اللفظ على عمومه  إقوى من تناوله للفاكهة، فيجب  أحم ونحوه  وتناوله اللّ   ، لفظ الطعام عام   : سلام وفي هذا يقول شيخ الإ  
كل من  أنواع طعامنا، فكذلك يحل لنا  أ ن نطعمهم كل  أ ) ونحن يجوز لنا  ملهَُ   لٌّ م حِ كُ امُ عَ وطَ (  : لاسيما وقد قرن به قوله تعالى ن 

ذلك بحول الله مع قوتة من خلال النصوص الشرعية الواردة في    تي على بيان أوسن   من المطعومات،   وغير ذلك   2. نواع طعامهم أجميع 
  . هذا الشأن 

 الطعام من ماء وغيره  ، ة دخل تحت لفظالمبحث الثاني في بيان كل ما ي . 

  الماء:   -1

َ ش ر ب    َ َ   ف م ن   ِ  ََ   ب ن ـه ر  َ ِ   ُ  ت ل يك مَ  َ  ِ  َّ   ََّ ُ   ق ال  إ ن  ٱ   م بقال تعالى: ( َ ف ـل يس    ِ   ُ م نه     َ ِ  َ   ُ ي طع مه     َّ لم    َ َ   و م ن   ِ  ِّ م ني       ََ    َ ٱغتر  ف    َ  ِ م ن    ِ  َّ إ لا    ِ  ِّ م ني      ۥ  َ ِ  َّ ُ ف إ ن ه     َ   َ  َ البقرة:    )َّ   ِ   ُ م نه    َ  َ ِ ُ  ْ ف ش ر ب وا     ۦ  َِ ِ  ِ ب ي د ه    ُ  َ  َ غ رف ة      
249  
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وهو    :العربي قال ابن    ،أن الماء طعام وإذا كان طعاما كان قو لبقاء واقتيات الأبدان به فوجب أن يجري فيه الر منطوق الآية دل  
  3. الصحيح من المذهب 

  قط والتمر. بيب والأ       ّ عير والز            ّ الحنطة والش  -2

قال ابن حجر في الفتح قوله: صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده، وقد حكى       
عند   الحنطة  تستعمل في  الطعام  لفظة  وقد كانت  هو وغيره  وقال:  له...  اسم خاص  وأنه  الحنطة  هنا  لطعام  المراد  أن  الخطابي 

 سعيد أجمل الطعام ثم فسره فقال، ولفظه: كنا نخرج صاعًا من طعام وكان طعامنا الشعير، والزبيب،  ..وقال على أن أ. الإطلاق
  4والأقط، والتمر. 

ت البحر -3   : حيوا

ت البحر.لى ذكاة كالأإحوم التي لا تحتاج  ويدخل في الطعام كذلك اللّ  لَكُمأ(قال تعالى:    سماك وحيوا    ۥوَطعََامُهُ   ٱلبَحرِ   صَيدُ   حِلَّ 
ََّ  وَٱتَّـقُواْ   احُرمُ دُمتُم مَا  ٱلبرَِّ   صَيدُ   عَلَيكُم وَحُرّمَِ  وَللِسَّيَّارةَِ   لَّكُم ا ٗ◌ مَتَٰع  . 96 المائدة:  ) َّ تحُشَرُونَ  إِليَهِ   ٱلَّذِي  ٱ

ت  كذ خل  يدكله، كما  أجاج، ونحوه مما هو مباح  بل، والدّ بقار، والإوالأ  ،غنامكالألك يدخل في عموم لفظ الطعام لحوم الحيوا
ي عنه، من قيبل الميتة، والمنخنقة، والمتردية، والخنزير أ قُل لاَّ أَجِدُ فيِ مَا أوُحِيَ إِليََّ محَُرَّمًا  تعالى: (  لى ذلك. ودليله قوله إ وما  يضا ما 

تَةً أَوْ دَمًا   َِّ بِهِ عَلَىٰ طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيـْ   . 145الأنعام:   )مَّسْفُوحًا أَوْ لحَْمَ خِنزيِرٍ فإَِنَّهُ رجِْسٌ أَوْ فِسْقًا أهُِلَّ لغَِيرِْ ا

حله  أهل الكتاب الذي  أطعام  تحرير مفهوم  وجب  لتالي  دون استثناء و   صناف يدخل تحت مسمى الطعام،الأ فكل ما ذكر من هذه  
  الله للمسلمين دون غيره؟ 

ببعض دون  خاص  الأمر  أن  م  أ   ؟طلاقم طعامهم  يحر   ية، كتاب كما هو مفهوم الآل  أه   ليسوامن    نوكذلك، هل يمكن القول  
  ؟ بعض 

  لطعام في الآ المبحث الثالث   . يةفي تحديد المقصود 

  مام السعدي في التفسير: قال الإ

ئحهم، لأن الطعام الذي ليس من   ئح كالحبوب والثمار ليس لأهل الكتاب فيه خصوصية، بل يباح ذلك،  المراد بطعامهم: ذ الذ
ذلك    ولو كان من طعام غيرهم. وأيضا فإنه أضاف الطعام إليهم. فدل ذلك، على أنه كان طعاما، بسبب ذبحهم. ولا يقال: إنّ 

  5من المسلمين أ.ه ـيملكون. لأن هذا، لا يباح على وجه الغصب، ولا  المراد: الطعام الذي            ّ مليك، وأن     ّ للت  

ئح، كذا  )   5  المائدة(  م)كُ لَ   لٌ حِ   ابَ تَ الكِ   وا وتُ أُ   ينَ الذِّ   امُ عَ طَ وَ (  جاء في تفسير ابن حيان لقوله تعالى:        طعامهم هنا هي الذ
ختلاف  لأن ما كان من نوع: البرُ   :قالوا   .قال معظم أهل التفسير  ، والخبز، والفاكهة، وما لا يحتاج فيه إلى ذكاة، لا يختلف في حلها 

ا لا تحرم بهمحال أحد هل الكتاب  سيا، أم غير ذلك، أو مجو المباشر لها كتابيا وجه سواء كان  ، لأ ا لا يبقى لتخصيصها  . وأ
ئح،   ئح أولى. وذهب قوم إلى أن المراد بقوله فائدة. ولأن ما قبل هذا في بيان الصيد والذ )  امُ عَ طَ وَ : (فحمل هذه الآية على الذ
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حمل الطعام هنا على ما لا يحتاج فيه إلى الذكاة كالخبز والفاكهة، وبه  ،  ة الزيدي . ويعزى إلى قوم ومنهم بعض أئمةجميع مطاعمهم
ئحهم وطعامهم، طعام من يقطع بكفره نكاح الكتابية  :المرتضى الشريف  قال :ة الإمامي قالت   . 6حرام، وذ

ئحهم. 7  قل الشافعي - رحمه الله- :  أحل الله طعام  أهل الكتاب، وكان طعامهم عند بعض من حفظت عنه، من أهل التفسير، ذ

لطعامأتبين يقوال العلماء، هاته،  أمن خلال  ئح. و على وجه الخصوص  ن المقصود    تذكية لتالي وجب معرفة من تجوز منهم : الذ
ئح   . ذلك  ممن لا تجوز منهم  الذ

  :المبحث الرابع 

ئح  منهم ومن لا تجوز ،من تجوز منهم -   . تذكية الذ

- 3منع ذكاته،    على   اتفق وصنف  -2على جواز تذكيته،    اتفقصنف  - 1صناف:  أ والمذكور في الشرع ثلاثة   :ن رشد قال اب       
تضيع  سلام، والذكورية، والبلوغ، والعقل، وترك  على ذكاته فمن جمع خمسة شروط: الإ  اتفق ما الصنف الذي  أصنف اختلف فيه. ف و 

َِّ بهِِ (  :صنام لقوله تعالى فالمشركون عبدة الأ ى منع تذكيته: عل اتفق ما الذي أ الصلاة. و    . 3المائدة:  )وَمَا أهُِلَّ لغَِيرِْ ا

هل الكتاب،  أمنهم عشرة:    ما الذين اختلف فيهم فأصناف كثيرة، وعدَّ أ و   قال ابن رشد  .. 3المائدة:   )وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ : (ولقوله  
وس، والصابئون، ونصارى بني  نون والسكران، والذي يضيع الصلاة، والسارق، والغاصب. وا   تغلب، والمرتدين، والمرأة والصبي، وا

ئح غير المسلمين من هذه الأوسنأتي على بيان ح   . وسننهي ببيان الحكم في الملاحدة صناف واحدا واحداكم ذ

  : هل الكتابأولا: أ

ئحهم لقوله تعالى:       )  وتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهمأوطعام الذين  (فأما أهل الكتاب فالعلماء مجمعون على جواز ذ
م سموا  أنفسهم، وعلم    رى بني تغلب ولا مرتدين وذبحوا لأ ذا لم يكونوا من نصاإ م  أوا على  اتفق تلفون في التفصيل، ف . ومخ5الانعام/

حم.  نه يجوز منها ما عدا الشّ أ نفسهم،  أوراة ولا حرموها هم على  ، وكانت الذبيحة مما لم تحرم عليهم في التذبيحتهمالله تعالى على  
ستنابته،إ عني  أاختلفوا في مقابلات هذه الشروط،  و  م  أ ذا لم يعلم  إ  و مرتدين، وأكانوا من نصارى بني تغلب،    وأ   ذا ذبحوا لمسلم 

و كانت الذبيحة مما حرمت عليهم  أعيادهم،  أغير الله مما يذبحونه لكنائسهم و م سموا  أ و علم  أو جهل مقصود ذبحهم،  أسموا الله،  
ئح  أو كانت مما حرموها على  أ .9  461الأنعام:    َّ ) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظفُُرٍ (  تعالى في قوله    8لتوراة  نفسهم، مثل الذ

  ة، وكذلك اختلفوا في الشحوم. ئ التي تكون عند اليهود فاسدة من قبل خلقة الهي

ستنابة مسلم، فقيل في المذهب عن مالك: يجوز وقيل لا يجوز. وسبب إ  فإما   قاد  عتاالاختلاف هل من شرط ذبح المسلم    ذا ذبحوا 
نه  : لا تحل ذبيحة الكتابي لمسلم، لأن النية شرط في الذبيحة قالأ رأىم لا؟ فمن  أ   سلامية في ذلك تحليل الذبيحة على الشروط الإ

  ابَ تَ وا الكِ وتُ أُ  ينَ الذِّ  امُ عَ طَ وَ (   :عني قوله تعالى أذلك ليس بشرط وغلب عموم الكتاب:  ن  أ ومن رأى  ،صح منه وجود هذه النية لا ي
    10ن نية المستنيب تجزئ، وهو قول ابن وهب. أ  اعتقد. قال يجوز، وكذلك من 5المائدة/ ) مكُ لَ  لٌ حِ 
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قال ابن    هل الكتاب سموا الله على الذبيحة، فقال الجمهور: تؤكل، وهو مروى عن علي، أن  أذا لم يعلم  إومسألة اخرى وهي          
كان  ن لا يؤكل من تذكيتهم الا ما  أ صل هو  ن الأ أن يقال    الاحتمال هذا الوقت خلافا، ويتطرق اليه  ذكر فيه في  أرشد: ولست  
لشك في ذلك. أن التسمية من شرط التذكية، وجب  أذا قيل على هذا إسلام؛ ف على شروط الإ ئحهم    11ن لا تؤكل ذ

لنقل المستفيض    ا ثبت وهذا ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لمِ      هدت  أن زينب بنت الحارث اليهودية،  أفي الصحاح، بل 
نه مسموم،  أفي الدراع فلما انتهش من ذراعها  شاة مشوية <<فأكثرت من السم    له صلى الله عليه وسلم عام خيبر خبره الذراع 

ئحهم  أ   ولو 12كلة...>> فلفظ الأ   التسمية عليها   وقوع   ولتركها للشك في من تلك الشاه  صلى الله عليه وسلم  ل لما تناول  تح  لا ن ذ
كل منها، والحق  أ، قبل  الشأن ستقصى الخبر في ذلك    ولا ،  من عدمه  م  أ (: وثبت كذلك في الصحيح   .  يفعله من ذلك لم   ء شين  أن 

ذا رسول الله يضحك ولم ينكر  إحدا فالتفت فأمن هذا  م اليوم    ِ طع  أقلت: لا    : ابة جرا فيه شحم قالخذ بعض الصحألما غزوا خيبر  
ويدخل في هذا الجبن  ،  أي ودك به نثن   14هالة سنخه. إلى خبز شعير و إ وسلم دعوة يهودي  جاب صلى الله عليه أوكذلك  .13) عليه 

وس،  إ الذي يصنع من  ئح ا   فيه معروف بين العلماء قديما.  فوالاختلانفحة الميتة من ذ

قول    حه، وهو أ ؛ ومنهم من  مالك ن من العلماء من كرهه، وهو قول  إ ذبحوا ذلك لأعيادهم، وكنائسهم، فم  أ ذا علم  إما  أ و      
وطعام  (  : ن قوله تعالىأمومي الكتاب في هذا الباب، وذلك  وسبب اختلافهم تعارض ع  الشافعي. ومنهم من حرمه، وهو    شهب؛ أ

ن  أ ويحتمل  ) 3المائدة/ ( هل به لغير الله}أوما (  :صصا لقوله تعالى ن يكون مخأ يحتمل  )5نعام/ الأ(  )وتوا الكتاب حل لكمأ الذين 
ذ كان كل واحد منهما  إ  )الكتاب حل لكم وتوا  أوطعام الذين  (  : مخصصا لقوله تعالى  ) هل به لغير اللهأوما  (  : يكون قوله تعالى

الكتاب حل  وتوا  أطعام الذين  و (  : مخصصا لقوله تعالى  )     ِ  ّ          وما أه ل  به لغير الله (  : خر، فمن جعل قوله تعالىن يستثنى من الآأيصح 
حرمت عليهم، فقيل  ذا كانت الذبيحة مما  إما  أ مر قال: يجوز. و عياد؛ ومن عكس الأ هل به للكنائس والأأقال: لا يجوز ما    )لكم

لفرق بين    يجوز؛ لتوراة،  أوقيل لا يجوز، وقيل  حة ما ذبحوا مما حرموا على    عنيأنفسهم،  أ و من قبل  أن تكون محرمة عليهم 
  ربعة موجودة في المذهب:  قاويل الأم فيه؛ وقيل يكره ولا يمنع. والأحرم الله عليهم وكذ نفسهم ومنع ما أ

ية  صل الاختلاف معارضة عموم الآأ شهب. و أ عبد الحكم، والتفرقة عن    حة عن ابن وهب وابنعن ابن القاسم، والإ  المنعُ     
ئح  ألاشتراط نية الذكاة:   لتذكية؛ فمن قال ذلك شرط في التذكية قال لا تجوز هذه الذ معني اعتقاد تحليل الذبيحة  لا يعتقدون    لأ

لتذكية؛ ومن ق  ئح. ية المحلّ ال ليس بشرط فيها وتمسك بعموم الآ تحليلها  وهذا بعينه هو سبب اختلافهم في    لة قال: تجوز هذه الذ
ئحهم، ولم يخالف  كل الشحو أ شهب؛  أن الشحوم محرمة وهو قول  أصحابه؛ فمنهم من قال:  أحد غير مالك و أفي ذلك  م من ذ

  ومنهم من قال مكروهة، والقولان عن مالك؛ ومنهم من قال مباحة. 

لذكاة، وهو: هل  أخر من  آويدخل في الشحوم سبب        سباب الخلاف سوى معارضة العموم لاشتراط اعتقاد تحليل الذبيحة 
و لا تتبعض؟ فمن قال تتبعض قال: لا تؤكل الشحوم؛ ومن قال لا تتبعض قال: يؤكل الشحم. ويدل على تحليل  أتتبعض التذكية  

صل  أ فرق بين ما حرم عليهم من ذلك في  ومن    15.. . حم يوم خيبرصاب جراب الشّ أذ  إعبد الله بن مغفل،    ئحهم حديث شحوم ذ 
طل  أنفسهم هو ألذكاة، وما حرموا على مر حق فلا تعمل فيه ا أنفسهم قال: ما حرم عليهم هو أشرعهم، وبين ما حرموا على   مر 

  فتعمل فيه التذكية.  

طل  أ سلام  وقت شريعة الإنفسهم هو في  أ و حرموا على  أن ما حرم عليهم  أ<والحق  <قال القاضي ابن العربي:   سخة  ذ  إمر  كانت 
ئح اعتقاد أيضا  أاعى اعتقادهم في ذلك، ولا يشترط ن لا ير أ لجميع الشرائع، فيجب  المسلمين، ولا   ن يكون اعتقادهم في تحليل الذ
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ئحهم بوجه من الوجوه، لكون اعتقاد شريعتهم في  أنه لو اشترط ذلك، لما جاز  اعتقاد شريعتهم لأ ذلك منسوخا، واعتقاد  كل ذ
ئحهم والله  نما هذا حكم خصهم الله تعالى به،  إم، و نهُ شريعتنا لا يصح مِ  ية  آحكم  لا ارتفع  إطلاق و علم جائزة لنا على الإ أفذ

  16>. >مل هذا فانه بين والله اعلمأ ، فتملة  التحليل 

o  نيا نصارى بني تغلب :  

ئح ال أ الجمهور على  ف     ئح  ن ذ ئحهم،  ؛ ومنهم من لم يجُ هل الكتاب، وهو قول ابن عباس أنصارى من العرب حكمها حكم ذ ز ذ
وتوا  أ المتنصرين والمتهودين اسم الذين  عن علي رضي الله عنه. وسبب الخلاف هل يتناول العرب    مرويحد قولي الشافعي، وهو  أوهو  

لكتاب وهم بنو الكتاب كما يتناول ذلك الأ   17سرائيل والروم. إمم المختصة 

  صل النزاع في هذه المسالة ما ذكرته من نزاع علي، وغيره من الصحابة في بنى أ و     

ئح بني تغلب،  أخرى عن وهي الرواية الأوها  حلُّ أحدى الروايتين عنه، والجمهور  إحمد في أ تغلب والشافعي و  حمد. ثم الذين كرهوا ذ
ئحهم ونساءهم لكونه لم يعلم   نما حرمإن عليا  أ. فظن بعضهم يٌ خذ علأ  ماتنازعوا في     هل الكتاب قبل أ ءهم دخلوا في دين أن أ ذ

لنسب لا بنفس الرجل،أن الاعتبار في  أالنسخ والتبديل. وبنوا على هذا   جداده هل كانوا من  أكنا في  كَ ن من شَ أو   هل الكتاب 
لجزية احتياطا، وحرمنا ذبيحلاحتياط فحقنا دخذ أ ؟ م لاأهل الكتاب أ وهذا مأخذ الشافعي ومن وافقه  ه ونساءه احتياطا.  ت مه 

ئح بني تغلب    :خرون آحمد. وقال  أ صحاب  أ من   م ما تدَ إبل علي لم يكره ذ م،  هل الكتاب في واجباأوا بدين  نُ يَّـ لا لكو م، ومحظورا
  لمأخذ من قول عليٍّ لا بشرب الخمر. وهذا اإهل الكتاب  أم لم يتمسكوا من دين  إل المحرمات فقط، ولهذا قال:  خذوا منه حِ أبل  

  حمد وغير وهو الصواب. أ هو المنصوص عن 

لجملة فالقول   القران هم من كان دخل جدُّ أن  و المذكورين في  النسخ والتبديل، ق  هُ هل الكتاب  ول ضعيف، بل  في ذلك قبل 
هل الكتاب فهو  أفسه لا بنسبه، وكل من تدين بدين  ل بن و غير كتابي، هو حكم مستقأن كون الرجل كتابيا،  أالصواب المقصود به،  

هُمْ     . 51/المائدة ) م منكم فانه منهم ومن يتوله(  :وي عن ابن عباس بدليل قوله تعالى وهو المر 18مِنـْ

ذلك. وهذا مذهب جمهور    و بعدأء كان دخوله قبل النسخ والتبديل  و لم يدخل وسواأفي دينهم    و جده دخل أبوه  أفسواء كان  
ت عن  ن كان بين اصحابه في ذلك نزاع معروف. وهذا القول هو الثابإحمد و ألك والمنصوص الصريح، عن ابي حنيفة ومأالعلماء ك 

جماع قديم واحتج بذلك في هذه المسالة  إ ن هذا  أكر الطحاوي علم بين الصحابة في ذلك نزاعا وقد ذ أالصحابة رضي الله عنهم ولا 
نه تؤكل ذبيحته وتنكح  أ هل الكتاب فألى دين  إذا انتقل  إنسخ والتبديل، كمن هو في زماننا  على من لا يقر الرجل في دينهم بعد ال

هُمْ. نساؤه. وهذا     19يبين خطأ من يناقض مِنـْ

o حكم المرتد:  : الث  

لخلاف هل المرتد لا يتناوله  ن ذبيحته لا تؤكل. وقال اسحاق: ذبيحته جائزة؛ وقال الثوري: مكروهة. وسبب ا أوالجمهور على         
  20و يتناوله؟ أهل الكتاب أذ كان ليس له حرمة إ هل الكتاب أاسم 

  م): في كتاب (الأ  - اللهرحمه - الشافعي مام قال الإ 
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، لا يترك المرتد حتى يقتل  د أو نصرانيا لأنه ليس بمنزلتهوقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لا تؤكل ذبيحة المرتد، وإن كان يهو     
ئحهم كلها فأما المرتد فليس يشبه أهل  :أو يسلم... وقال أبو يوسف  س بذ الكتاب في    طعام أهل الكتاب وأهل الذمة سواء، لا 

      ٌ الفة                   ُ والسنة في المرتد، مخ    ؟ هم. ألا ترى أني أقبل من أهل الكتاب جميعا ومن أهل الشرك الجزية، ولا أقبل من المرتد الجزيةهذا وإن والأ
لو ارتدت عن الإسلام إلى النصرانية، فتزوجها مسلم لم يجز                                                               ً للسنة في المشركين، والحكم فيهم مخالف للحكم فيهم، ألا ترى أن امرأة  

ولو تزوج مسلم نصرانية، جاز ذلك. أخبر الحسن بن عمارة عن الحكم بن    ؟ وكذلك لو تزوجها نصراني لم يجز ذلك أيضا  ؟ذلك 
ئح أهل الكتاب، و  - الله تعالى عنه-عتيبة عن ابن عباس عن علي رضي   : لا  كره نكاح نسائهم وقال مناكحتهم، ف أنه سئل عن ذ

ئحهم، وقال أبو يوسف فالمرتد أشد من ذ  كل ذ  21أهـ. : ولا تؤكل ذبيحة المرتدلك، قال الشافعي رحمه الله تعالى س 

o الصائبون:  : رابعا 

  22هل الكتاب؟. أم ليسوا من  أهل الكتاب  أهم من قبل اختلافهم في هل هم من فالاختلاف في    

: لا  قال ابن المنذر وقال إسحاق   .ويه وقاله إسحاق ابن راه  ، : هم فرقة من أهل الكتاب واختلف في الصابئين، فقال السدي     
م طائفة من   ئح الصابئين لأ ئحهم ومناكحة نسائهم  :وقال أبو حنيفة   .أهل الكتاب س بذ س بذ : هم قوم  . وقال الخليللا 

م على دين نوح عليه السلام ، يزعمصارى، إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوبيشبه دينهم دين الن  وقال مجاهد والحسن وابن أبي  .  ون أ
وسية : هم قوم تر نجيح ئحهمكب دينهم بين اليهودية وا ا وقتادة  . وقال الحسن أيضولا تنكح نساؤهم  : قال ابن عباس،  ، لا تؤكل ذ

د بن أبي سفيان فأراد وضع الجزية عنالزبور، ويصلون الخمس   ويقرؤون   ، لقبلةن إلى ا ، ويصلو هم قوم يعبدون الملائكة  هم  ، رآهم ز
م يعبدون الملائكة  ا  . والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض علمائنا أ حين عرف أ ثير النجوم، وأ م موحدون معتقدون 

  24، بكفرهم حين سأله عنهم. 23أفتى أبو سعيد الإصطخري القادر   ، ولهذا فعالة

o  وس  : رابعا ا

ئحهم لأ أن الجمهور على إ ف     ا بعموم قوله علينه لا تجوز ذ م سنة  م مشركون، وتمسك قوم في اجاز ه الصلاة والسلام "سنوا 
  25هل الكتاب". أ

وسي والظاهر أن       م ليسوا من الذين أوتوا الكتابلا تحل لنا   ذبيحة ا أنه   مالك  وقيل ان لهم شبهة كتاب وما روي عن   . لأ
  سنة   م   سنوا  :وقد أجاز قوم أكل ذبيحتهم مستدلين بقوله   . لا يصح   26زرادشت : هم أهل كتاب وبعث إليهم رسول يقال  : قال
س إذا كان المسلم مريضا فأمر ا :المسيب  ابن وقال  .الكتاب   أهل وإن أمر بذلك   : ثور   أبو . وقالوسي أن يذكر الله ويذبح فلا 

س.    27في الصحة فلا 

م  إ قال ابن كثير       وس وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب فإ ئحهم ولا تنكح نساؤهمن ا ، خلافا  لا تؤكل ذ
أنكر عليه   الشافعي وأحمد بن حنبل، ولما قال ذلك واشتهر عنه،  الفقهاء من أصحاب  إبراهيم بن خالد الكلبي، أحد  لأبي ثور 

! يعني في هذه المسألة، وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلا عن النبي  ر كاسمهالفقهاء ذلك، حتى قال عنه الإمام أحمد: أبو ثو 
م سنة أهل الكتاب  "ل: صلى الله عليه وسلم أنه قا ذا اللفظ  "سنوا  ، وإنما الذي في صحيح البخاري: عن عبد  ولكن لم يثبت 

، فعمومه مخصوص  مجوس هجر ولو سلم صحة هذا الحديثأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من    ؛ الرحمن بن عوف 
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على أن طعام من عداهم   -مفهوم المخالفة    - فدل بمفهومه    ) 5المائدة/(  )وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ( بمفهوم هذه الآية
ن لا يحل.    28من أهل الأد

وس كما سبقت الإ       وفي   29نفحة لى الإ إ ن الجبن يحتاج  لأ  : لمسلمينمن النزاع ما هو معروف بين ا  ، لى ذلكإ شارة  ووقع في جبن ا
ا وم بوأ الميتة نزاع معروف بين العلماء فنفحة إ   30حمد روايتان. أ الك والشافعي يقول بنجاستها وعن حنيفة يقول بطهار

وس وكان هذا  أبة لما فتحوا العراق،  ن الصحا أودليل من قال بطهارته   وقد روى الطبري في    31.مرا ظاهرا شائعا بينهمأكلوا جبن ا
كين  لسّ   اقطع<<  سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجبن فقال:  صلى الله عليه وسلام قالت:   وسط عن ميمونة زوج النبي الأ

نه سئل عن الجبن فقال: (ضع السكين وسم  أ  تعالى عنه  وكذلك روي عن الحسن بن علي رضي الله  32وكل>> واذكر اسم الله  
  33. ل)وكُ 

ميتة و ن صنع أ وعلى هذا فهو طاهر و  فاللبن والإأنفحة  .  يضا  يمو ما في نمإنفحة لم  لكو وعاء نجس    ا نجسهما من نجسهما، 
  على أنه إذا كان كذلك صار نجسا.  : والثانيةن المائع لاقى وعاء نجسا، أعلى   : ولىالأ فالتنجيس مبني على مقدمتين 

وهذا قول الحنفية ورواية عن    .ن السنة دلت على طهارته لا على نجاستهأينجس بملاقاة النجاسة وقد تقدم   ن المائع لاأ  فيقال أولا:
  اختارها ابن تيمية. الحنابلة 

نيا الباطن لا حكم لها كما   :ويقال  تعالى:    إن الملاقاة في  سَائغًِا  نس(في قوله  خَالِصًا  لَّبـَنًا  وَدَمٍ  فَـرْثٍ  بَينِْ  َّا فيِ بطُوُنهِِ مِن  قِيكُم ممِّ
ولم تكن مجاورته لهما    ، ته طهار الحكم بدم وهما نجسان مع  بن من بين فرث و خبر سبحانه بخروج اللّ أحيث    . 66النحل  )  للِّشَّاربِِينَ 
وس مَ أ ..وكذلك كونه في ضرع ميتة لا يوجب تنجيسه، ومعلوم  .لتغير حكمه   لتنجسه  ئح ا ح الرسول صلى الله  أ وقد    . ةيتَ ن ذ

نفحة ميتة، فدل ذلك على  لا  إا مجوسا حينها، ولا ينعقد الجبن م كانو إ هل فارس، و أا من صنع    كلها، مع العلم أعليه وسلم، 
ا نه يحتوي على محرم كشحم  أ م على الجبن الحديث، ما لم يثبت  في الجبن القديم وعلى ضوئه يمكننا الحك   لما قيوهذا خلاصة  .  طهار
  و الخمر. أ 34الخنزير 

o لحاد ومن شابه: هل الإأ :خامسا  

وسية أن ينسحب عليها ما ينسحب على  أفيهم    ءشيقل  أ لحاد، فهل الإأفيما يخص       ب الأ  هل الشرك وا كان    نأو   ولى، من 
لإ  ن الملحدين علىأ ن كان الصواب غير ذلك، ومعلوم  أ و   ، شبهة كتاب ن للمجوس  أهنالك من العلماء من اعتبر   طلة  جماع  عقيدة 

  ولا ريب.  لا شبهة في ذلك 

ا أساس كل أمر في الحياة  لحاد، تنظر إلى المادة عتباره رائدا من رواد الإ  ماركس فنظرية       ، و أن البشرية مسيرّة في مختلف  على أ
ا ترفض كل العوام .. . أطوارها بتأثير المادة فقط ن لتالي فإ ا الأد ، وتعتبر المادة الفاعل المتحرك الوحيد في هذه  ل الغيبية التي تؤمن 

ذا تكون الشيوعية قرين .. .الحياة كر  الحياة، وهو ما جعلاها تنكر وجود الله، و تنالإلحاد في تقييمها المادي للكون، والإنسان، و  ةو
ن  أمادة...و الملائكة،  وشعارها في ذلك: لا إله و الحياة  والجان، و   ، العقابو   ،الحساب والجنة، والنار، و   ، سائر المغيبات الأخرى؛ كالروح 

يما  إ"مريكية والناشطة السياسية  ولعل هذا ما حمل الملحدة الأ  35. ن يقضي عليه أ ن يحارب و أ للشعوب يجب    فيوً ألا  إالدين ليس  
ن  أله... وقالت على  لقت الإ    َ ا خ  ية عوقبت بشكل عنيف ولوقت طويل لأ نسان ن: الإصل على القول اليهودية الأ  "غولدمان
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